
ـــــاط وقـــــوة الإرادة كيـــــف يكشـــــف الانضب
الجانب المظلم من الشخصية؟

, كتوبر كتبه ديفيد روبنسون |  أ

ترجمة وتحرير نون بوست

غالبــا مــا نشيــد بالأشخــاص الذيــن يتمتعــون بقــوة إرادة عاليــة مقارنــة بأقرانهــم الأقــل عزيمــة، لكــن
امتلاك شخصية قوية قد لا يكون دائمًا أمرًا إيجابيًا.

منذ بضع سنوات، تم اختيار  شخصًا من باريس للمشاركة في تجربة ضمن برنامج ألعاب جديد
يُــدعى “لازون إكستريــم”. رحــب المنتــج بكــل المشــاركين في الاســتوديو وأخبرهــم أنهــم سيقسّــمون إلى

أزواج، حيث سيكون أحدهما “مقدّم الأسئلة” والآخر “المتسابق”.

بمجرد وصول المشاركين إلى المسرح، شرح لهم المضيف القواعد، وعندها أصبح الوضع مخيفًا. طُلب
يـادة مـن مقـدم الأسـئلة معاقبـة المتسـابق علـى أي إجابـات خاطئـة مـن خلال صـعقه بالكهربـاء، مـع ز
قوّة الصعقة في كل مرة إلى حدود  فولت وهو ما يزيد عن ضعف “الجهد الكهربائي” لمقابس
الكهرباء الأوروبية، وإذا نجح الثنائي في اجتياز  جولة بإجابات صحيحة يكون رابحًا. بعد ذلك اقتيد
المتســابق إلى غرفــة أخــرى وقُيّــد إلى كــرسي، بينمــا جلــس مقــدم الأســئلة وســط المسرح، وحينهــا بــدأت

اللعبة.

بما أنه مجرد عرض تجريبي، قيل للمشاركين إنه لن تكون هناك جائزة مالية للفائز، وعلى الرغم من
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ذلك، قام مقدّمو الأسئلة بمعاقبة المتسابقين بالصعق، حتى بعد سماعهم صرخات الألم المنبعثة من
الغرفة. 

لحســن الحــظ، كــانت هــذه الصرخــات مجــرد تمثيــل ولم تكــن هنــاك أي صــعقات كهربائيــة، ولم يــدرك
المقـدمون أنهـم يشـاركون في تجربـة متقنـة سـمحت للعلمـاء باكتشـاف الطريقـة الـتي تـؤثر بهـا سـمات

شخصية معيّنة على السلوك الأخلاقي. 

لعلّــك تتوقــع أن مــن ارتكبــوا أســوأ العقوبــات هــم أصــحاب الشخصــيات المندفعــة وغــير الاجتماعيــة
والضعيفــة، إلا أن العلمــاء الفرنســيين اكتشفــوا عكــس ذلــك تمامًــا. في الواقــع، كــان المشــاركون الذيــن
كــثر أظهــروا أعلــى درجــات الــوعي، وهــي ســمة مرتبطــة عــادة بالســلوك الحــذر والمنضبــط والأخلاقي، أ

استعدادًا لتوجيه أشدّ الصعقات.

كــثر اســتعدادًا ــانوا أ ــا” ك ــم” وجــد العلمــاء أن المشــاركين “الأكــثر انضباطً ــة “لازون إكستري خلال تجرب
لصعق زملائهم.

كد حلّل عالم السلوك البشري في جامعة غرونوبل – ألب، لوران بيغ، سلوك المشاركين في البرنامج، وأ
كبر في أن “الأشخاص الأكثر انضباطًا وتنظيمًا، والذين يندمجون جيّدا في المجتمع، يجدون صعوبة أ
عصــيان الأوامــر”. وفي هــذه الحالــة، تكشــف ســماتهم الشخصــية أنهــم كــانوا علــى اســتعداد لتعذيــب

إنسان آخر.

تنضــم هــذه النتــائج إلى سلســلة مــن الــدراسات الجديــدة الــتي تُظهــر أن الأشخــاص الذيــن يتمتعــون
بدرجـة عاليـة مـن الانضبـاط لـديهم جـانب مظلـم مفـاجئ في شخصـياتهم. ويمكـن أن يساعـدنا هـذا
ــا أفعــالاً مســيئة، وكذلــك تطــوير فهمنــا البحــث في فهــم ســبب اقــتراف الأشخــاص المنضبطين أحيانً

للسلوك غير الأخلاقي في مكان العمل وغيره من الأماكن.
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التغلب على الاندفاع
لعقود من الزمن، كان يُنظر إلى ضبط النفس على أنه ميزة لا تشوبها شائبة. يمكن قياس ذلك بعدة
طـرق، مثـل الاسـتبيانات الـتي تـدرس الـوعي (والـتي تعتمـد علـى تفضيـل الشخـص للانضبـاط الـذاتي

والتنظيم) والمقاييس التجريبية لتحديد قوة الإرادة (مثل “تجربة مارشميلو” الشهيرة).

في كــل هــذه التجــارب، لــوحظ أن الأشخــاص الذيــن يتمتعــون بدرجــة عاليــة مــن ضبــط النفــس يكــون
أداؤهــم أفضــل في المدرســة والعمــل ويتبنــون أنمــاط حيــاة صــحية، كمــا أنهــم أقــل عرضــة للإفــراط في
كـثر إقبـالا علـى ممارسـة الرياضـة. يسـتطيع الأشخـاص الذيـن تنـاول الطعـام أو تعـاطي المخـدرات، وأ
يتمتعــون بانضبــاط أعلــى التغلــب علــى دوافعهــم الأساســية، ممــا يجعلهــم أقــل عرضــة للتصرف

بعدوانية أو عنف، كما يقلّ احتمال امتلاكهم سجلا إجراميا. 

يــادة قــوة “شخصــية” بعــض النــاس، حــتى أن لهــذه الأســباب، يُعتقــد أن ضبــط النفــس يســاهم في ز
بعض العلماء ذهبوا إلى أبعد من ذلك ليقولوا إن هذا السلوك يخلق نوعا من “الحواجز الأخلاقية”

التي تحدد قدرتنا على التصرف بشكل أخلاقي.

لكن في منتصف سنة ، بدأ لياد أوزيل من جامعة بار إيلان بالبحث فيما إذا كان السياق يلعب
دورا مهما في تحديد عواقب ضبط النفس، حيث افترض أن هذه السمة مجرد أداة تسمح للفرد
بتحقيــق هــدفه، ســواء كــان الهــدف جيــدا أم لا. في العديــد مــن المواقــف، تكــا أعرافنــا الاجتماعيــة
الأشخاص على تعاونهم مع الآخرين، وبالتالي يلتزم الأشخاص المنضبطون بما يُطلب منهم. ولكن
في حـال تغـيرّت هـذه الأعـراف الاجتماعيـة، قـد يقـوم هـؤلاء الأشخـاص المنضبطـون بتصرفـات مسـيئة

تصل إلى حدّ إساءة معاملة الآخرين.

يــل إلى أحــد اختبــارات القيــاس النفسي الــتي تســمى “لعبــة لاختبــار صــحّة هــذا الافــتراض، لجــأ أوز
الــديكتاتور” حيــث يُمنــح أحــد المشــاركين مبلغــا ماليــا ويكــون هــو صــاحب القــرار في تقاســمه مــع أحــد
الشركــاء أم لا. وبفضــل أعرافنــا الاجتماعيــة الــتي تنــصّ علــى التعــاون، عــادة مــا يتســم النــاس بــالكرم،
يـل أنـه “مـن وجهـة نظـر منطقيـة، لا يوجـد سـبب يُلـزم المشـارك الأول بمنـح المشـارك حيـث يوضّـح أوز

الثاني أي مبلغ مالي، لكنهم غالبا ما يقدّمون ثلث المبلغ للآخرين”. 

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتمتعون بدرجة عالية من ضبط النفس يتّسمون أيضا بالكرم،
لأنهم يخشون أن يصفهم الآخرون بالبخل. وفي المقابل، إن لم يكن الآخرون على دراية بأفعالهم، فلن
كثر أنانية من الشخصيات الأقل يتملّكهم الخوف، حيث أثبت أصحاب الشخصيات المنضبطة أنهم أ

انضباطا، إذ آثروا منفعتهم الشخصية على مساعدة الآخرين، واحتفظوا بكامل المبلغ لأنفسهم.
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عادة ما يتم الثناء على الانضباط وصلابة الإرادة، مثلما هو الحال في “تجربة مارشميلو” الشهيرة،
واعتبارها من السمات الشخصية الجيدة

كـثر علاوة علـى ذلـك، يبـدو أن الأشخـاص الذيـن يتمتعـون بدرجـة عاليـة مـن ضبـط النفـس يكونـون أ
حرصا على اختيار الوقت الأنسب لارتكاب أفعال تناقض أعراف المجتمع دون أن ينكشف أمرهم.
مؤخرا، ط ديفيد لين وزملاؤه في جامعة ويسترن إلينوي في الولايات المتحدة، أسئلة على أشخاص

حول بعض السلوكيات السيئة وما إذا كانوا قد تحمّلوا عواقب أفعالهم.

كثر قدرة على وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتمتعون بقدرة عالية على ضبط النفس كانوا أ
تفادي العقوبات على القيادة المتهورة والغش في الاختبارات، مقارنة بالأشخاص الذين لا يحسنون
ضبط النفس. مرة أخرى، بقيت هذه الفئة من الأشخاص تلتزم بالسلوك اللائق طالما وافق المعايير

الاجتماعية، التي وتحديدا عندما يكون هناك احتمال أن يؤثر الخطأ على سمعتهم.

آلات الإبادة
إنها أفعال سيئة من منظور أخلاقي، لكن إذا سمحت المعايير الاجتماعية بذلك، فإن الإرادة القوية قد
تقــود الشخــص إلى ارتكــاب أعمــال فظيعــة. في إحــدى الــدراسات الــتي أجراهــا عــالم النفــس تومــاس
دنسـون مـن جامعـة نيـو سـاوث ويلـز في أستراليـا، طُلـب مـن المشـاركين في الاختبـار القيـام بـشيء غـير
معتاد، وهو وضع الحشرات في آلة طحن القهوة.  تم تجهيز “آلة الإبادة” بطريقة تسمح للحشرات
بالخروج منها بأمان دون علم المشاركين، مع إصدار أصوات مزعجة جدا. وقد قيل للمشاركين إن
الهدف من التجربة هو الاطلاع بشكل أفضل على “أشكال التفاعل بين الإنسان والحيوان” كتبرير
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للمهمة، بما يجعلها مقبولة اجتماعيا بالنسبة إليهم.

اتضـح أن تـأثير ضبـط النفـس يعتمـد أساسـا علـى الشعـور بالمسـؤولية الأخلاقيـة. بالنسـبة للأشخـاص
يادة ضبط النفس لم تحدث الذين كانوا مهتمين بشكل خاص بالعواقب الأخلاقية لأفعالهم، فإن ز
فرقـا كـبيرًا في النتيجـة. لقـد قتـل المنضبطـون أعـداد متوسـطة مـن الحـشرات، ولكـن القـدر الأعلـى مـن

كثر التزاما بالأوامر. الانضباط لم يجعلهم أ

يادة كبيرة في عدد الحشرات التي كبر أدى إلى ز أما بالنسبة لبقية المشاركين، فإن ضبط النفس بقدر أ
كثر قدرة على كثر حرصًا على تنفيذ طلب العلماء، وكانوا أ كانوا على استعداد لسحقها. لقد بدوا أ

كثر إتقانا. تجاوز أي شعور بالنفور من المهمة والتحول إلى قتلة أ

أظهــر المشــاركون في “لا زون إيكستريــم” نمطــا مشابهــا جــدًا في الســلوكيات، ولكــن علــى نطــاق أوســع
بكثــير. كــانت التجربــة مســتوحاة مــن تجــارب “ســتانلي ميلغــرام” المثــيرة للجــدل في الســتينيات، والــتي
كانت تختبر مدى استعداد المشاركين لتعذيب شخص آخر بالصدمات الكهربائية تحت مسمى العلم.
أجُريت تجارب ميلغرام لإظهار مدى طاعة الناس للسلطة، لكن الباحثين الفرنسيين أرادوا معرفة

أنواع الشخصيات الأكثر عرضة لذلك. 

كبر على ضبط للنفس (كما تم قياسه من خلال وجد الباحثون أن المشاركين الذين يتمتعون بقدرة أ
اختبار الضمير) كانوا على استعداد لتوجيه صعقات بنحو  فولت لزملائهم في اللعبة، حتى حين

لم يصدر صوت عن المتسابق الآخر الذي تظاهر بالغياب عن الوعي أو الموت.

يــن – كــانت الســمة الشخصــية ومــن المثــير للاهتمــام، أن ســمة الموافقــة – أو الرغبــة في إرضــاء الآخر
الوحيدة التي زادت من حدة هذا السلوك القاسي. 

كبر، لقد أرادوا أن يكونوا أشخاصًا يقول بيغ: “كانوا يميلون إلى صعق ضحاياهم بالكهرباء بشكل أ
يوثق بهم، وأن يحافظوا على التزامهم”.

في ورقتهم البحثية، قارن فريق بيغ نتائجهم مع ما كتبته الفيلسوفة حنة آرنت خلال القرن الماضي
كــبر رمــوز النظــام النــازي. اشتهــرت آرنــت بعبــارة “اعتياديــة الــشر” لوصــف عــن أدولــف أيخمــان أحــد أ
الطريقة التي يستطيع من خلالها أشخاص عاديون مثل أيخمان، أن يرتكبوا أعمالاً شديدة القسوة. 

وفقًا لبحث بيغ، فإن السمات التي تدفع الناس إلى التصرف بشكل غير أخلاقي قد لا تكون اعتيادية
فحسـب – بـل حـتى مرغوبـة – في مواقـف أخـرى. عنـدما نبحـث عـن شخـص لنـوظّفه أو نرتبـط معـه،

عادة ما نختار أصحاب الضمير اليقظ، وأولئك الذين يسعون إلى إرضاء الآخرين.
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الشخصيات الأقل ضبطا للنفس أقل التزاما بالعادات الصحية، ولكن هناك دراسة أشارت إلى أن
كثر أنانية الأشخاص الأكثر ضبطا للنفس كانوا أ

بيئة عمل سامة
يشــدد بيــغ علــى ضرورة تكــرار التجــارب قبــل أن نتمكــن مــن اســتخلاص نتــائج عامــة حــول الطبيعــة
البشريـة، ولكـن مـن المهـم أن نفـترض أن سـمات مثـل القـدرة الصارمـة علـى ضبـط النفـس يمكـن أن

تؤدي إلى عدد من الأفعال اليومية اللاأخلاقية.

يقول ديفيد لين إن الأمر كله يعتمد على قوة المعايير الاجتماعية، ويضيف: “أعتقد أن هذه النتائج
يمكـن أن تعمـم علـى سـلوكيات أخـرى إذا تمكـن النـاس مـن إقنـاع أنفسـهم بـأن هـذه الأفعـال ليـس

فيها ضحايا، وأن الآخرين يقترفونها الآخرون أيضا”. 

هناك بعض الأدلة، وأبرز مثال على ذلك أن التهرب الضريبي يزداد كلّما كان الضمير حيا، بما يوافق
تلك النتائج. 

ويقــول لين إنــه في مكــان العمــل مثلا، قــد يكــون الموظفــون المثــاليون هــم الأشخــاص الذيــن يسرقــون
الشركة “بتعلة أنه لن يلاحظ أحد اختفاء هذه الأموال”.

يـل أن الشخـص الـذي يتمتـع بقـدرة عاليـة علـى ضبـط النفـس مـن المرجـح أن مـن جـانبه،  يعتقـد أوز
يتصرف بلا رحمة حين ينفرط عقد المجموعة، على سبيل المثال حين يكون نفوذه مهددا، أو حين يجد
يـن، وقـد يصـل بـه الأمـر إلى طعـن غـيره في الظهـر – كمـا يقـال – مـن أجـل نفسـه في تنـافس مـع الآخر

https://www.articlegateway.com/index.php/JAF/article/view/2181
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886920301987?via%3Dihub


الحصول على ترقية، أو ليحظى برضا رئيسه في العمل غير عا بأثر ذلك على الآخرين.

كبر للأشخاص الأقل انضباطا وقبولا من إذا كان الأمر كذلك، فمن الأجدر أن نبدأ في النظر بتقدير أ
غيرهـم، لأن أمثـال هـؤلاء – وإن أثـاروا اسـتياءنا لأنـه لا يمكـن أن نثـق بهـم تمامـا – فإنهـم سـيكونون

أرحم بنا في لعبة مثل لعبة “زون إكستريم”.

المصدر: بي بي سي
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